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العيقيقان البيسدتان 

كانت السماء ترسل عطرًا حفيغا على أراضى أريحا المباركة 
في منتصف شهر نيسان/إبريل؛ وجبال النور التي تقع خلف البلدة 
مباشرة تمتد على طول البحر الأبيض المتوسطء حتى إن كل بقعة 
منها على مد البصر خضراء ناضرة من القمم حتى الشواطىء. 

خرج أهالي هذه البلدة الجملية من المسجد يعد أن أدوا صلاة 
العيد» ومن وسط الجموع الغفيرة دخل الشقيقان وعبرا الفناء 
مسرعين» ثم خرجا من المسجدء وأخذا يركضان كأنهما يتسابقان 
معاء تقدم أكبرهما الذي يناهز الحادية عشرة من عمره؛ أما أخوه 
الأصغر بعامين فقد تخلف عنه لقصر خطواته» لم يقطع مسافة 
"٠:‏ متر بعد حتى أحس بالتعب» لم يقر على الاستمرار» فتوقف 
عن الجريء ونادى أخاه الأكبر من خلفه قائلا: 


أخيو بلال» لقد تعبتٌ كثيرًا! 
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تمهل بلال؛ ثم توقف وجلس على جدار الحديقة» فقال له 
أخوه وقد لحق به عبوس الوجه: 

- لماذا لم تنتظرني؟ 

فاتجايه يذل باسكا 


شركابت رسلس يجانب لغيه الكقير: خجلع العقه الذي في 
عنقه وأخمل يقليه بيع رالحفيه اخ قد صبعه خر وأخبره الأكير مرخ 
زهور البرتقال» وسيهدونه لوالدتهما في العيد؛ ضم ثابت العقد 


بين راحتيه الصغيرتين» ورفعه إلى أنفه» وأخذ يشمّهء ثم أغمض 


عينيه وقال: 


- اللهم صل على سيدنا محمد. 

شم عقد الزهور مرة بعد أخرى؛ وفي كل مرة كان يصلي على 
الرسول له. 

كان بلال طول هذا الوقت يراقب سلوك أخيه» فقال في هدوء 
وصمت: 

- عزيزيء ما في يديك ليس وَردا كلما شممته صليتَ على 
الرسولء فأبي إنما كان يصلي على الرسول حينما يشم الورود. 

اعترض ثابت فورًا قائلا: 

- لأ إن أبى كان يصطلي على الرسول كلما تذكرهه وآنا أيتها 
تذكرته عندما شممت هذا العقد؛ فصليت عليه. 

لم يُضف بلال شيئًا لأنه كان يعرف أخاه جيدًاء لا يتراجع عن 
قواله: وها قاله الآآن كان قولاً ضاقا وليس يبغطا. 

سأله بلال ليغير موضوع الحديث: 

- هاء وماذا سنفعل الآن؟ 

هز ثابت كتفيه بالموافقة» فنزل بلال فورًا من فوق الجدار 
وقال؛ 

- أولا نقبل أيدي والدتناء ثم نقلدها هذا العقد ثم انطلقا نحو 
إلى المفرل: 
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أخذ ثابت يتأمّل المكان من حوله بينما كان يتْبّع أخاه» فعند 
حلول شهر نيسان/إبريل يتغير الجو في هذه الناحية» وفي أواسط 
هذا الشهر تخرج إلى النور أجمل ثمار أشجار البرتقال وتتفتح 
الزهورء وتفوح من زهور البرتقال رائحة غاية في الجمال حتى إن 
الناس جميعًا لطالما كانوا يتأثرون بهاء فقد كان أهالي هذه الناحية 
يستنشقون هذه الرائحة الطيبة أوقات الغروب في الطرقات 
والشرفات بل داخل منازلهم أيضاء وبينما كان الشقيقان يسيران 
شاردين د ثاداهما أحدهم قاثاة: 

- أيها الطفلان» دقيقة من فضلكما. 

التفت كل من بلال وثابت ناحية الصوت. فإذا بسيارة ذات 
طراز قديم تقف في الناحية المقابلة للطريق» يجلس في مقعد 
السائق بداخلها شاب ضخم الجثئة ذو شارب كثيف» فإذا به 
يطلب المساعدة: 

د فعظلت السيارف هل بإمعاتكما أن فزفياها قاياد؟ 

انج اللالان سن قووهها تاحية السيار» وهناك رآياشينًا 
كيين ذا لسية بيطياء يجلس على الماقعد السعاور لمقعظ السائق. 

شرعت السماة تمطر مظوًا عشيناء فظلد نابت العقد الذي 


في يذه؛ وأخذ يدفع السيارة بكل ما أوتي من قوة؛ أخذ بلال 
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أيضا مكانه بجانب أخيه؛ وراح هو الآخر يدفع بكل قوته تلك 
السيارة القديمة» ولكن دون جدوى؛ لم تتزحزح السيارة عن 
مكانهاء حاول الشقيقان مرة بعد أخرىء ولم يُفلحَاء فقال بلال: 

- اترك هذا يا ثابت» فقوتنا لا تكفي لدفعها. 

عضب ثابت عندما انتبه لقول أخيه وصاح قائلاً: 

- آم آه! 

لقد عَلقَ العقد المتدلي من عنقه بصندوق السيارة فانقطع: 
مال ثابت كي يلتقطه قبل أن يسقط على الأرضء فكان ما كان... 
وصدمت رأسه بمصَّدٌ السيارة. 

ودوت صيحته وهو يصرخ قائلا: 

- آه ! واسيب 

ريكما كان لبس رداك رالسنة زة يدورى الحقد اللا سفظ على 
الأرض» فنسي ألمهء ومال ليلتقط العقد من وسط الطين وحاول 
أن ينفض الطين عنه وينظفه. 

أمسك بلال بذراع أخيه وسحبه وهو يقول: 

- هلم بنايا ثابت» لنذهب من هناء أخرج الشاب الذي يجهل 
دا حدث رآمة من خاقثة البيارة الأعاية وقاداهما قادد: 


- يا أطفال لقد نسيت أن أشد كابح اليدء هيا حاولا من جديد. 
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فأجابه ثابت الغضوب وقد بدا على وجهه الغضب: 

- ليدفعها الجد الجالس بجانبك؛ فهو يجلس كالباشوات. 

كان يقصد بكلمته تلك «افعلوا ما شئتم!»؛ لكنه لم يقل شيعا 
وكسًا الغضب وجهه؛ وسبب اسكثائه هذا أن الرجل الكبير لم 
ينزل من السيارة ولم يقدم لهما المساعدة. 

وأخخل يتمتم وهو يسير خلف أيه الأكبر قائلا: 

- هو رجل مسنٌ؛ وأنا لم أناهز التاسعة من عمري بعدء فإذا 
كان هو لا يقوى على دفع السيارة» فهل أنا سأقدر؟ لم يكادا 
يمشيان خمس خطوات أو عشرًا حتى سمعا صوت باب السيارة 
يفتح» كان الشاب قد خرج وشرع يناديهم من خلفهم ويقول: 

- حسنًا يا أطفال؛ أبي سيدفع معكما أيضاء لنحاول مرة 
أخرى! يجب أن ندرك المشفى. 

ولما سمع بلال كلمة مشفى توقف فجأة» وعاد بسرعة وأخذ 
مكانه خلف السيارة» ثم جاء ثابت أيضًا بجانب أخيه الأكبر وقد 
عقد الجزء المقطوع من العقد الذي في يدهء وفي تلك الأثناء 
فتح باب السيارة الأيسرء وخرج الرجل المسن ذو اللحية البيضاء 
أ ليساعد الأطفال؛ أسند الطفلان راحاتهم على السيارة ولم 
يتتظروه؛ سحبا أرجلهما قليلاً للخلف ومالا بجسديهما إلى الأمام 
مباشرة» فهما بحالهما هذه يشبهان القوس المشدودء وبينما كان 
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ابت يدفع بكلّ قواه لاحظ أن بلالا يقف مستقيمًا بلا حركة. 

افد غقبهه قصالم قائلة: 

- ما لك لا تدفع؟ 

لم يجبه بلال؛ وكان ينظر يمينه وهو متسمّر في مكانه» اعتدل 
ثابت بفضولء وإذا به يرى الشيخ الكبير بجانب أخيه الأكبر وهو 
يحاول أن يدفع العربة» فارتجف لرؤيته» كانت قدم الشيخ اليمنى 
مقطوغة من الركية» فأخل مكانه خلف العرية مسكذا على عكازة: 
ثم أسند راحتيه على مصَّدٌ العربة وحاول أن يدفعها؛ ولم يكن 
يلاحظ حتى الطفلين اللذين يتأملانه بأعين ملؤها الدهشة. 

تخلص الطفلان من تأثير المشهد الذي رأياه» ثم أخذا يدفعان 
العربة من جديدء وهما لا يزالان يرقبان الشيخ؛ وأخيرًا بدأت 
العربة تتحرك؛ زاد الطفلان من سرعتهماء أما الشيخ فلم يتحرك 
من مكانه؛ وبعد قليل دارت السيارة» واتجه كل من بلال وثابت 
نحو الشيخ في خجل» هطلت الأمطار بغزارة» فمسح الشيخ 
قطرات المطر المتقاطرة من جبينه على عينيه براحة يده ثم نظر 
إلى الطفلين» وقال مبتسمًا متقطع الصوت في رقة وحنو: 

- جزاكم الله خيرًا يا أبنائي. 

وتقدم مباشرة نحو العربة التي كانت تنتظره؛ لم يتمالك ثابت 
لقسف فركقن خلفه ورتاوك قاقاك: 
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- لحظة واحدة يا جدي. 

وقف الشيخ ونظر بحب إلى الطفل القادم نحوه؛ فقلده ثابت 
عقد الزهورء وقال بصوت باك: 

- عيد مبارك» ثم أسرع نحو أخيه الأكبر مباشرة» وامتزجت 
على خديه عبراته المتساقطة من عينيه مع قطرات المطر. 

عد الحسن عامل الطفلين اللذين يسيران تحت العظ : 
وأمسك العقد الذي في عنقه ثم قربه إلى أنفه وشمّه بعمق» كانت 
رائحة زهور البرتقال المبللة بقطرات المطر رائحة يألفها الرجل 
المسنّء غير أنه ذلك اليوم أدرك لأول مرة أن رائحة هذه الزهور 
طيبة بهذا القدرء فرفع عينيه إلى السماء وأخذ يدعو من أعماق 
قلبه للطفلين. 


الخط الرديء 


أخرج جمال قلمه ودفتره من حقيبته ثم رفع رأسه ونظر إلى 
السبورة» فقرأ الرباعيات الثلاث التي كتبها معلمه؛ كان زملاؤه 
قد كتبوا البيت الأول منذ وقت طويل؛ قرأ جمال الشعر بتأن ثم 
أغمض عينيه وأخذ يردّده عن ظهر قلب» حفظ جمال الشعر 
المكتوب على السبورة بعد أن قرأه مرتين فقط» نظر إلى أصدقائه 
خلسة:؛ كانوا جميعًا منشغلين بالكتابة بهمة ونشاط؛ فتمتم جمال 
مبتسمًا: 

- الآن لحقت بكم. 

كان التلاميذ يضيعون الوقت بين النظر إلى السبورة والنظر 
إلى الكراساتء أما جمال فكان يكتب دون أن يرفع رأسه» فأنهى 
كتابة الشعر في وقت قصيرء وقال مسرورًا: 

- لال ادبت يا أسكاذي: 
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فقام السيد سليم من مقعده ثم تقدم ونظر إلى دفتر جمال؛ 
وسرعان ما توارت عن وجهه الابتسامة» وقال بصوت متهدج: 

- أحسنت يا جمال! شعْر جميل كهذا يكتّب بخط قبيح كهذاء 
هل نعي ما تفعل؟ إنك تستهين بالكتابة والورق وبالقلم والشعر 
صحيح أنَّ خط المبتدئ رديء إلا أنه مقارنة بخطك يُعد فنا 
رائعاء أنت ستنهي الصف الخامس هذا العام وأنا كدت أتوسل 
إليك منذ الصف الثاني من أجل هذا الأمر اهتم بخَطْكُ يا جمال. 

رفع تلاميذ الصف رؤوسهم ناظرين إلى جمال بصمتء عاد 
السيد سليم ثم جلس في مكانه ووضع يديه على المكتب ونظر 
إلى جمال نظرة منكسرة حزينة؛ ثم تابع حديثه وهو يمرر نظره 
في الفصل بأكمله ويقول: 

- بدأت عصور التاريخ بالكتابة» فهي أهمٌ إبداع لدى البشرء 
أنتم أيضا بشرء فلا بد أن تهتموا بها أيضًاء إذ إن تلاميذ رائعين 
مثلكم لا بد أن يكون خطهم رائعًا أيضاء كل سلوكياتكم حسنة 
أنتم أيضًا رائعونء انظروا لهذا الشعر فهو يقصّ جمال الطبيعة» 
ولا تنسوا أن الله جميل يحب الجمالء فرجاءً أناشدكم الله أن 


يكون خطكم أيضًا جميلا كباقي مهاراتكم. 
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صمت السيد سليم برهة؛ ثم طلب من جمال أن يأتي إلى 
جواره؛ كان الطلاب ينظرون بفضولء قام جمال من مقعده على 
مضض منهه؛ تقدم نحو مكتب معلمه بخطوات ثقيلة؛ فالتفت 
السيد سليم إلى الطلاب وقال: 

- أيها الأطفال استمروا أنتم في الكتابة» فمال بعض التلاميذ 
برؤوسهم وأخذوا يهتمون بعملهم. 

كان جمال قد تلقى تنبيهات كثيرة في موضوع الكتابة» غير أنه 
لم يبال بأيّ منهاء في أغلب الأحيان لم يكن ينقل المكتوب على 
السيورة إلى كضرم ون قسل كلك لم يعم حو أن يقرا اكليم 
فقد كان يؤدي واجباته بإهمال ولا يكترث بأن تكون الحروف 
مقروءة واضحة» وعندما يضيف عجلته إلى هذا الإهمال يصير 
خطه بعيدًا كل البعد عن الكتابة» فتغدو صفحات الدفتر الناصعة 
البياض عندما يملؤها كأن مكنسة عبرت من فوقها؛ وعندما يجتمع 
جمال بأصدقاقه أسيانًا تكون حاله هذه هي موضوع الحديث؛ 
قيمعط جمال شفتيه احتقارًا ويقول مدافعا عن نفسه: 

- الكتابة ليست إلا تضيِيعًا للوقتء كما أنكم تعلمون أني 
أذكى تلاميذ الفصلء وأعلى النقاط تكون من نصيبي؛ فهل 
تتخيلون أن أتفوق عليكم لو أن لجمال الكتابة كل هذه الأهميّة؟ 
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فأنا أستمع إلى الدرس أثناء إلقائه» وأسجل ما يقوله معلمي في 
عقلي وليس في الكراس فلا أنساه ثانية وعندما أذاكر في المنزل 
أستخدم ذاكرتي بدلا من الكراس 

كان جمال دائمًا حتى ذلك اليوم يقول مثل هذه الكلمات؛ 
ومهما ذمٌ أصدقاؤه خطه لا يمكنهم أن يقولوا شيئًا عن تفوقه. 
لرى كيف يقن المرء عن آن ينون تابي هذا إذا كانت 
الكتابة لا تروقه» وخطه أقبح ما يكون. 

وقف جمال بجانب أستاذه السيد سليم؛ فأشار إليه برأسه لكي 
يقترب قليلاء فاقترب جمال من المكتب ثم مال قليلاً. 

كان ثمة طلاب يختلسون النظر إليهماء همس السيد سليم 
في أذن جمال بصوت لا يستطيع زملاؤه سماعه» وفجأةٌ تبدّلت 
تعبيرات وجه جمال واتسعت عيناه؛ ثم عاد ببطء وجلس في 
مقعدهء وأصاب التلاميذ الفضول عندما لاحظوا التغيير الذي 
ظهر على وجه جمال؛ فسأله زميله في الصف عما دار بصوت 
حفيضي:» فأجاب جمال بعيون جامدة دون أن يلتفت قائلة؛ 

- أيداه ليس نهداك شيع 

أسند رأسه إلى المقعد وعقد يديه فوقه» وظل هكذا متجمدًا بلا 
حركة؛ تعجب الطلبة جميعًا ولسان حالهم يسأل: 
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- أييكى جمال؟ تُرى ما الذي قاله المعلم وجعله يتأثر كل هذا 


كان جمال لا يسمع حتى همسات زملائه؛ أغمض عينيه 
وصعد مباشرة إلى سماء الخيال التي لا حدود لها ولا نهاية؛ 
فتخيل أنه يدرس في الفرقة الأخيرة في كلية الطب؛ وأنه صار 
من جديد من أوائل الكلية باجتهاده وإنصاته في المحاضرة 
وبأبحاثه» فهو يسجل ما يراه مهما في الدفتر أمامه عندما يشرح 
الأساتذة الدرس» عار عله هخ سو ةا وهر يطول تسيل 
أقوال الأساتذة» حتى إنه كان لا يستطيع قراءة خطهء وأخيرًا أنهى 
دراسته وحصل على شهادته. 

بدأ وظيفته الأولى في إحدى جزر إيجا"» وذهب إلى هناك 
بسعادة وسرورء وسرعان ما انسجم مع أهل الجزيرة» فأحبوه 
كثيراء إن آلامتهم رؤوسهم يتجهون إلى د.جمال صباح مساء؛ 
وكان جمال يستقبلهم دائمًا استقيالا حسنًا. 

ذات صباح طرق بابه قبل طلوع النهار» كان القادم رجلا مسناء 


)١(‏ هى جزر تقع فى بحر إيجة بين اليونان من ناحيتي الغرب والشمال» وتركيا من ناحية 


الشدة 
لشرق 
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يحمل في حضنه طفلا يتراوح عمره بين السادسة والسابعة؛ فقال 
جمال: 

- كعبر يا حال سيقبه الددين» هاذًا جرى لكمال؟ 

فأشار الخال سيف الدين بأعين دامعة إلى الطفل الذي 
يحتضنه وقال: 

- حفيدي؛ حفيدي يموت يا دكتور! افعل شيئًا أرجوك. 

أسرع جمال وضمٌّ الطفل إلى صدره؛ ومن فوره نقله إلى 
الداخل ثم فحصه. ثم اعتدل الطفل لما استعاد أنفاسه وجلس» 
فعاد جمال إلى الخال سيف الدين وقال: 

- حسنًا ليس هناك داع للقلق بعد والآن سأكتب له دواء» هذا 
الدواء تجده في صيدلية السيد عثمان» اذهب واشتره وأعطه منه 
صباحًا ومساءً على ثلاثة أيام؛ ثم ائت به للاستشارة. 

أخذ الخال سيف الدين وصفة الدواء وهو يدعو ثم احتضن 
حفيده وخرج. وفي اليوم التالي بينما كان جمال يتناول غداءه إذ 
سمع صيحة قادمة من الخارج. 

5 أدرأكني يا جمال! أقراكتي» كمال يموك: 

قفز الدكتور جمال تاركا اللقمة التي في يده؛ وقابل الخال 
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سيف الدين عند عتبة الباب» كان الرجل في حالة يرثى لهاء فقال 
جمال: 

- ماذا حدثء ماذا بك يا خالي؟ 

- يا جمال أسرع! أرجوك أنقذ حفيدي. 

- عاد جمال وانتزع حقيبته» وأخذ يركض مع الخال سيف 
الدين» فقال الخال سيف الدين: 

- جلبت الدواء الذي كتبته» إلا أن الطفل أصبح غريب 
الأطوار بعد أن تناوله أول مرة» ثم أعطيناه الدواء ثانية في المساء 
فغدا أكثر غرابة؛ وأضحى يتنفس بصعوبة» وهذا الصباح تناول 
الدواء من جديد فظل يتلوى من الألم حتى فترة الظهيرة» أنقذ 
حفيدي يا جمال! 

عندما وصلا إلى المنزل كان كمال يرقد مغشيًا عليه» وكانت 
والدته تجلس قرب ولدها وهي غارقة في دموعهاء وضع جمال 
يده على جبين الطفل وقال: 

سهرارقه مر عقعة بعد هيا سبرغة اتوضر ا عفه هللاسية: 

فبادر الخال سيف الدين والسيدة زينب ليجردوه من ملابسه» 
عندئذ كان جماك يقلب في حقيبته وإذا به يلمح الدواء على 
المنضدة الصغيرة» فالتفت إليه بقلق واضطراب وقال: 
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- من يستخدم هذا الدواء يا خال سيف الدين؟ 

كان الخال سيف الدين منشغلا بنزع ملابس حفيده؛ فقال: 

- هذا هو الدواء الذي كتبته لكمال. 

ارتعد جمال فزعاء وهُرِع نحو الدواء ثم التقطه بيده وقال: 

- لاء هذا ليس الدواء الذي كتبته» أين وصفة الدواء؟ 

- ركضت والدته وجلبت الوصفة» فرمقها جمال بنظرة سريعة 
وقال: 

- ليس هذا هو الدواء المكتوب في الوصفة يا خال سيف 
الدين» من أعطاك إياه؟ 

فاقترب الخال سيف الدين منه بقلق واضطراب وقال : 

- يا بني أنت كتبته صباح أمسء لم يكن عثمان في الصيدلية 
فأعطيت الوصفة لمساعده» وطلبت مئه الدواء المكتوب فيهاء 
فوجد صعوبة في قراءتها ثم مط شفتيه وقال: «والله يا خال سيف 
الدين ما استطعت أن أقرأ هذا الخط» فقلت له: «يا ولدي هذا 
ضروري جدّاء حفيدي في خطر»» فأعطاني الدواء قائلاً «المقروء 
هنا فقط الحرف الأول والأخيرء هذا هو الدواء على ما يبدو»؛ 
غير أنه أرادني أن أستشيرك مرة أخرىء فأخبرته أنه لا وقت لدي 
ثم ذهبت إلى المنزل مباشرة وأعطيتٌ هذا الدواء للطفل. 


شجرة الحياة 5 


كاد جمال يتجمد في مكانه فصاح قائلاً: 

ضوياة ا رباد إلى هاقه المسيول:وطلي عفاي الودية 
التي تقع في الضفة المقابلة» وخلال دقائق جاءت طائرة الإسعاف» 
وبينما موظفو الإسعاف ينقلون كمالا إلى السيارة؛ نظر جمال 
إلى وصفة الدواء التي في يديه المرتجفتين» ثم أقلعت الطائرة» 
وجلس جمال بقرب كمال وهو يدعو لهذا الطفل الصغير الذي 
يرقد أمامه مغشيًا عليه ويقول: 

- اللهم اشفه وعافه؛ ولا تؤاخذني بمثل هذا الذنب الكبير 
ربي أتضرع إليك أن تشفيه. 

لدى وصولهم المشقى أعذوا كمالا في الحال إلى الداختل؛ 
وهناك بذل طبيبان جهداً كبيراً لكي يبقى كمال على قيد الحياة: 
مرت الساعات؛ وأخيراً سُمع صوت أحد الطبيبين وهو يقول: 

تالحمل لله القل افيجا. 

عندئذ تنفس جمال الصعداء؛ ثم أسلم جبينه للحائط» وهو 
يهمس بالرباعيات الثلاث التي حفظها في الصف قبل سئوات. 

ثم ترددت في باله الجمل التى همس بها معلمه السيد سليم 
ذلك اليوم عندما قال اله السد سالي.: 

- ليدك لم تكن ذكيًا إلى هذا الحديا جمال: عنذها مأ كنت 
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لأقلق عليكء أعلم أل وما عا سدرسن وتصبح رجلاً عظيماء 
غير أني أخشى أن يحدث شيء بسبب خطك القبيح هذاء أسأل الله 
أن لا تمس الآخرين بسوءء والآن أريدك أن تفعل شيئًا لأجلي؛ لو 
سمحت عندما تجلس في مقعدك تخيل ما قلته لك» تخيل أنك 
يومّا ما كبرت وصرت طبيبًاء وتم تعيينك في الجزيرة المقابلة؛ 
وأنا رجل مسن جاهل بالقراءة والكتابة أعيش في هذه الجزيرة» 
ثم مرض حفيدي وأتيت به إليك» فكتبت أنت له وصفة الدواءء 
إلا أن الصيدلي لم يستطع قراءة خطك فأعطاني الدواء الذي ظن 
أنه هو نظرًا لأن الوضع ضروريء ثم تخيل أنت ما سيحدث بعد 
ذلكء ونتقابل في نهاية الدرسء ما رأيك؟ 

تكدر جمال عندما تذكر تلك الكلمات وجثم أرضًاء فجاء 
أسد الأطياء وريق على ذراعه وساله قاناة 

- عير يا جمال أمريض أنث؟ 

فقال جمال: 

- لآ آنا مدعب قليلة فقط. 

ثم ناداه الأطباء عندما خرجوا قائلين: 

- حسبكء لقد زال الخطرء لا تقلق من أجل الطفل» فمثل 
هذه الأخطاء تحدث في العام الأول من ممارسة المهنة» بعد 


ذلك كن أكثر حذرًاء هيا ننزل ونشرب شاى. 

أشار جمال برأسه موافقا وهو يتمتم بصوت لا يسمعه إلا هو 
قائلاً: 

- بدأ التاريخ بخط قبيح؛ واليوم يوشك أن يننهي تاريخ أحدهم 
بسبب الخط القبيح؛ اللهم هبني قدرة على تحسين خطي. 

ثم قام ولحق بالأطباء» وبينما هو سائر أخذ يهمس ثانية 
بالجملة التي سمعها ذلك اليوم من معلمه السيد سليم ويقول: 

- إن الله جميال يحب الجمال: 

عندئذ اقترب منه شخص وقال له بصوت لين: 

- يا جمال هل نفذت ما قلته لك؟ 

رفع جمال رأسه وهو غارق في خياله؛ فرأى وجه السيد سليم 
وهو ينظر إليه مبتسمّاء نظر حوله فإذا هو في الصف يجلس في 
مقعده» ولم يبق أحد من زملائه في المقاعد الأخرى؛ فقال السيد 
سليم بصوت ناعم: 

- دق الجرس» فخرج أصدقاؤك وهم ينظرون إليك حيارى؛ 
يبدو أنني لو لم أقاطعك لبقيت غارقا في خيالك حتى المساء؛ 
هيا أخبرني» ماذا حدث في الجزيرة؛ وإلى أي مقبرة أرسلت 


حفيدي؟ 
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أخذ جمال نفسًا عميقا ثم نظر إلى الشّعر الذي سوّد به دفتره 
قبل ربع ساعة؛ حاول أن يقرأ خطه فلم يستطع ولم تمنعه رداءة 
خطه وقبحه من القراءة هذه المرّة» بل دموعه التي ملأت عينيه؛ 
فاستقام واقفا غلى قدميه والثقى نظره بمعلمه وعفدكذ قال بصوت 

- لا تقنلق يا أستاذى لقد نجا حفيدك؛ إن شاء الله بفضلك 
سوف ينجو أحفاد كثيرون؛ وها أنا أعدك» يومًا ما سأكون طبيبًاء 
ومن سيرون وصفات الدواء التي سأكتبها لن يكون في وسعهم 
إلا أن يثنوا على جمال خطي ومهارتي الطبية؛ بدءًا من هذه 
اللحظة أعاهدك أنني سأهتمٌ بالكتابة» وإني لن أفعل ذلك من 
أجلي بل من أجل أولئك الأطفال المرضى» عانق السيد سليم 
عضالا يحب وتضاة وتأثر كثيراء وويّت بلطف غلى رأس ذلك 
الطالب المتفوق قائلا 

- أعلم؛ أعلم أن هذا الخط القبيح لن يكون مستوى تلميذ 
متميز مثللك» والآن أحسب أن توسلاتي التي استمرت أربعة 
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شجرة الحياة 


في أحد الأعياد أتى والدي المنزل وفي يده شجيرة كرز» وقد 
ألفنا مثل هذه الأحوال» فهو محب للأشجار شغوف بهاء لم نره 
يلقي ببذور الفواكه التي يأكلها في القمامة» بل يجمعها ويدخرها 
في مكان ماء ثم يبذرها في التربة متى وجد إلى ذلك سبيلاء وكم 
شاهدت شجيرات الكرزء والفراولة» والتفاح قد بِسَقَتْ بعد فترة» 
وذات يوم قال لي ضاحكا: 

- يا ولدي» هذه الشجرة قد أعطانيها عمك مصطفى» سوف 
أغرسها بجانب البئرء وسأخصها بالرعاية ما دمت حيًّا؛ ذلك أنها 
أفضل هدية أخذتها في آخر أيامي. 

رَبَتَ والدي على رأسي بيده وقال: 

دهياعاك الول مع القوى الال برقال سريف لقع هده 


الشجرة التي سأغرسها أمانة عندك» من الأفضل أن تكون بجانبي. 


شجرة الحياة ”> 


أتيته بالمعولء ونزلنا إلى الحديقة» فتقدم نحو شجرة الجوز 
بجانب البئر» ثم قال لي: 

- لقد عرست هذه الشجرة يوم وُلدتُ وهذة عاد لنيكا؛ 
نغرس لكل مولود شجرة؛ ويقال لها «شجرة الحياة» ينتفع الناس 
من فواكه هذه الشجرة وظلها وهوائها الطيب ما دامت خضراء 
ناضرةة يتل متها الطير والبحشرابت عُشاء ومن ام يكون ذلك 
لوانا مسسة 1 ووكون هذا العوات المي عرست السسر#على اسيه: 

أخذ والدي يتأمل أوراق شجرة الجوز التي تدلت منذ زمن 
بعيد ويشمقم قاكلا؛ 

- تحرتاك: بلشضت العاسعة الآن؛ غير أذ قاضها للاتكير أبداء 
فهي مثلكء أظن أنك لا تعتني بها العناية اللازمة. 

لم أجبء فهذه هي الحقيقة» فقد كانت أهتم بأكل الفواكه أكثر 
من العناية بالأشجار. 

وضع والدي الشجيرة على الأرضء؛ وأخذ من يدي المعول؛ 
فحفر حفرة عميقة بعدة ضربات في جانب التل المطل على 
الطريق» ثم التفت إلىّ وقال: 

- أعطني شجيرة الكرز. 

أسرعت وجلبتهاء فأقامها ونصبها بعناية في الحفرة» ثم دفع 


30 قصص مكارم الأخلاق 


التراب من على حافة الحفرة بقدمه وغطاهاء وقال وهو ينصب 
جذر الشجيرة: 

- ائتني بدلو ماء من البثر. 

جلبت الماء؛ وساقيت الشجيرة؛ #التقط واتدى المعول من 
الأرض الم قال لي متوسلا إليّ ينظرات: 

- هذه الشجرة عزيزة على نفسيء فهي هدية أخي خاصمني 
عدة سنوات» والآن لقد تقدم بي العمر» ولا أحسب أني سأعيش 
طويلاً؛ لذلك أريد منك بعد وفاتي أن تهتم بهذه الشجرة من 
أجلي. 

لا عجب أنه لاحظ أنني لم أستوعب شيئًا مما قال فسألني: 

- أتحب أن يقاسي والدك العذاب في القبر؟ 

عجبت كثيرأ» ونظرت إليه مضطربًا وقلت: 

- لاء بالطبع لا أحب! أخذ نفسًا عميقا ولامس أغصان 
الشجيرة بأطراف أنامله» ولا زلت أنا أحاول أن أعي ما سيقوله. 
غير أنه لم يفصح عن شيء» وإنما قال: 

- إذاء أبق شجرة الكرز هذه دائمًا خضراء ناضرة» هذه وصيتي 
إليك؟ هلا تفعل هذا من أجل والدك»؛ فقلت متلعثمًا: 

- سمعًا وطاعة يا أبي. 


شجرة الحياة انا 


- وعد. 

عندئذ لمعت عيناه» ولم يقل شيئًاء فتشوش فكريء» وحاولت 
أن أجد العلاقة بين السبب والتنتيجة فيما قاله؛ ولكني لم أصبل 
إلى شيء؛ كما أنني أيضًا لم أسأله. ووقفت دهشا خلف والدي 
وهو يسير نحو الباب الخارجي وقد اتخذ المعول عكارًا يستند 
إليه. 

مضى عشرون عاماء وكان والدي قد فارق الحياة قبل ستة 
فشر غاماء وعماذل هذه المدة عُيَنتُ معلمًا وتزوجت» وكنت 
أشغل وظيفة في قرية بعيدة جدًا عن قريتي» واقنتضت ضرورة 
وظيفنى التنقل من قرية لأخرى» فنسبت فسجرة الكرز؛ وتسيثٌ 
العهد الذي أخذته على نفسي مع والدي. 

وفي صبيحة إحدى الأعياد عُْدتٌ أنا وزوجتي وأولادي من 
القرية التي أعمل فيها إلى قريتي؛ وكعادتي في زيارة المقابر زرت 


با قصص مكارم الأخلاق 


صرير باب المقبرة الحديدي» فنظرت نحوه باضطرابء كان 
القادم هييكًا ذ| لحية ييضاء الست بشرق قاداده 

- عمي مصطفى. 

وشرعت إليه بفرحة وسرورء تعايدناء كان ثمة معْوّل صغير في 
يده وعدة شجيرات» فقال لي مشيرًا إلى القبور: 

- ساعدني إذا كان لديك وقتء لنغرس هذه الشجيرات عند 
قبور المرحومين. 

عمي مصطفى هو الأخ الأصغر لأبي من ثمانية إخوة» وقد 
عاشش مغاضبًا لوالذي سنوات يسبب واقعة لا يعلمها أحد: 
والشيء الوحيد الذي أتذكره بخصوص هذا الأمر أنهما تصالحا 
في صباح يوم عيد حينما كنت في التاسعة من عمري. 

أخذت الشجيرات من يد عمي؛ ومشينئا سويًا؛ فعلق نظري 
بالأشجار المنتصبة في بداية المقابرء فبادرت قائلاً: 

- ثمة أشجار ضخمة هناء فهل هناك داع لغرس أشجار أخرى؟ 

لم دي واه وى آزات من المصضف اللتريفب ادق 
يحمله؛ فانتظرته بصمت حتى ينتهي من تلاوته؛ وَضْعّ المصحف 
في حقيبته على مكان مرتفع؛ ثم تقدّم خطوة نحو القبر متضرّعًا 


بالدعا وشرع يحفر الأرض» وبينما كان يغرس آخر شجيرة 
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التفت وقال: 

- لم يبق لتلك الأشجار الضخمة من العمر شيئًاء أما 
الى تغرسها هذه فسعيش ظويلة» وبيدا يُففف العذَابٌ عن 
المرحومين في قبورهم سنين طويلة. 

كذيوع! 

فى تلك اللحظة ارتعدثٌ فزعَاء وتذكرت السؤال الذي وجهه 
لي والدي قبل سنوات بينما كان يغرس شجرة الكرز حين سألني 
قائلاً: 

- «أتحب أن يقاسى والدك العذاب فى قبره؟») 

لم نَخف غرابة حالي هذه عن عميء فقال: 

- خيرّاء لم اصفر وجهك فجأة؟ 

لم أدر بم أجيبه» وأخيرًا تمالكت نفسي وقلت: 

- لقد قال والدي هذا القول قبل سنواتء ماذا يعني كل هذا؟ 
وكيف يُخفف عذاب القبر؟ 

ابتسم عمي وجلس على الأرضء وقال وهو يمسك غصن 
الشجيرة بيده: 

- سمعت أن وسولنا الكريم كان يقعل ذللك» عن عيد الله بن 


عباس 8 قال: 
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مر النبي ::: بقبرين» فقال : «إنهما ليعذبان, وما يعذبان في كبير؛ أما 
أحدهما فكان لا يستبرىء من البولء وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة؛ ثم 
أخذ جريدة رطبة فشقّها نصفين؛ فغرز في كل قبر واحدة» ثم ختم حديئه 
قائلا: ولعله يخفق عدهما ها لم بيبسا».") 
ثم قام عمي من مكانه وقال وهو ينظر في عيني بحبّ: 

- ومن ثم فنحن أيضًا نغرس الأشجار في القبور حتى تخفف 
عذاب الراقدين ما دامت خضراء ناضرة» رغم أني لا أعرف ما 
علاقة الشجرة بتخفيف العذاب» ولكن هذه هي السّنةء فقد فعل 
وسولا ذلك وتبحن أيطيا عه 

تجمدت في مكاني» وبعد لحظات رفعت رأسي ونظرت إلى 
الشجرة المرتفعة التي تعلو قامتي؛ فإذا هي شجرة نبق» حافلة 
بالثمار الصفراء» مددت يدي وأخذت واحدة» وجدتها طرية 
للغاية» فقسمتها نصفين بأظافريء كانت ثمة دودة بداخلها تتلوى 
محاولة أن تخفي نفسهاء في تلك اللحظة عَلْت ثغري ابتسامة 
رالتفت إلى غمى وسآلئه قاولذ: 

- أتأكل الطيورٌ النيق؟ 


)١(‏ رواه البخارى 
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فقال: 

- طيقك الطيوة كاقل قل ها تجدة. 

تركت النبقة التي كانت في يدي وقطفت واحدة أخرى؛ 
فنصّفتها أيضًاء وهذه المرّة لم تكن هناك دودة بداخلهاء وضعتها 
في فميء؛ كانت حامضة قليلًا إلا أن مذاقها رائع» كانت في فمي 
خمس أو ست بذورء فأخذتها في راحتي وتأملتها فترة» فجالت 
بخاطري الفاكهة التي كان يأكلها والدي» وبذورها التي لم يكن 
لِيُلقيها أبدًا في القمامة» فقلت لعمي: 

- كل شجرة هي مصنع ثواب لمن غرسهاء الأكسجين الذي 
تمنحه للبيئة من حولهاء الهواء الملوث الذي تُنْقيهء ففواكهها التي 
تثمرهاء ظلهاء كل ما فيها ذو منفعة للأحياء؛ ومن ثم فإن غارس 
الشجرة يظل يُثاب طالما ينتفع بها الأحياء» نعم السر هنا! فقد 
غرس نبيّنا الكريم ذاك الغصن من أجل ذلك الرجل المدفون في 
تلك المقبرة» فالأوراق تمنح الأكسجين ما لم تيسس» ومن ثم 
يُعد الرجل الذي يقاسي العذاب فاعل خير» وبالطبع يخفْفٌ عنه 
العذاب! 

لزمت الصمت لحظة:؛ واغرورقت عيناي بالدموع؛ وسالك 


عيمى : 
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- عمي» هل لا تزال شجرة الكرز التي في حديقتنا موجودة؟ 

تفكر عمي برهة ثم قال: 

- مع الأسف لقد يبست! 

عندئذ شعرت كأن العالم قد انهار من حولي؛» وسقطت في 
مكاني» فاضطرب عمي لحالي ومال عليّ وقال: 

- ماذا حدث؟ أخبرني! 

رفعت رأسي ونظرت إلى عينيه وأجبته بصعوبة قائلا: 

- لقد كانت هي الشجرة التي أهديئّها أنت لوالدي قبل 
سئوات» وكانت ذكرى صلحك معه؛ لهذا أَحَبّها والدي كثيراء 
لقد غرسناها في الحديقة معًاء فكان يهتم بها بنفسه حتى وفاته» 
وفي آخر أيامه قال لي «اعتن جيدًا بشجرتي» حافظ عليها لتبقى 
خضراء ناضرة؛ هذا وعد منكء لا تنس الوعد»» ثم انتقل إلى 
دار البقاء» ولكني لم أهتم هذه الشجرة؛ بل إنني تركت القرية 
وذهبتء وبالطبع نسيت شجرة الكرز أيضاء هل معنى هذا أن 
أمانة والدي قد يبست؟ 

نهضت من مكاني وقلبي يؤلمنيء وأتيت المنزل أجرٌ أذيال 
خيانتي للأمانة» وعدم وفائي بوعديء ونزلت الحديقة فورًاء 


فأحزنني ما رأيت» نمت شجرة الجوز قدر ما تستطيع وصارت 
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فيخيةة ها شجرة الككرز تقد مجنت ويسنة: أشرقت ل أغضاتها 
على الانكسار والسقوط إلى الجذرء ولم يبق منها إلا جذع غليظ 
منتصب يعلو الأرض بثلاثة أمتار أو أربعة» وحتى قشوره لم يبق 
منها آثر وأصاب التشقق أماكن كثيرة من جزئه العلوي. 

كان الغصنان المتدليان يميئا ويسارًا لهما مغزى عندي؛ وكأن 
لسان حالهما يقول لي «إياك أن تقترب منا!». 

تقدمت للأمام نحو الشجرة؛ ولمست بيدي الجذع الذي 
تشققت منه أماكن كثيرة» فقلت ودموعي المنهمرة من عينيٌ 
تتساقط على خدي: 

- سامحني يا أبي» فأنا لم أهتم بأمانتك. 

ظللت هكذا فترة ثم سرت مباشرة إلى شجرة الجوز؛ وجلست 
تحتها ومن هناك أخذت أتأمّل شجرة الكرزء ولكني لم أقوّ على 
تحمل الهم الذي ملأ ما بين جوانحي» فقمت وخرجت من 
الحديقة مسرعاء وعندما دخلت المنزل قلقت زوجتي وأولادي 
لدى رؤيتهم حالتي؛ فقلت لهم: 

- لا #لقراء إنّما كدت أسعرحم ذكريائى غير أن قلبي لم 
يتحمّل» فما سألوني عن شيء بعدها. 


لم أصبر حتى نهاية العيد» عايدت أصدقائي» ثم عدت فورًا 
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إلى القرية التي أعمل بهاء ولم أذهب إلى قريتي ثانية في الأعياد 
أو المناسبات التي تلت هذا العيد؛ انقضت ست سنوات» وذات 
يوم واجهتني زوجتي قائلة: 

- لم تكن ذكرياتك ذلك اليوم هي ما أبكاك» ولم أسألك حتى 
الآن؛ عليك أن تخبرني بما حدث ذلك اليوم؛ فأنت لم تذهب 
إلى قريتك منذ سنوات»؛ وهذا الأمر غير مريح على الإطلاق. 

أصرت زوجتي أن أتكلم؛ وأخيرًا لم أتحمل وأخبرتها بما 
حدثء فقالت لي: 

- أنت مخطىء. إن قطع صلتك ببلدك أمر لا يرضي الله مهما 
كان السبب» فأهلك هناك؛ لو كان في قلبك ولو قليلا من تقوى 
اله لتراجعت عن هذا الفعلء وإلا فاعلم أن الله تعالى أمرنا في 
كتابه الكريم بصلة الرحم؛ إِنْ ما تفعله ليس من سلوك المسلمين 
ألبتة. 

كانت زوجتي محقة» فقد جالت بخاطري الآية التسعون 
من سورة النحل التي يقرؤها الإمام في خطبة كل جمعة» يقول 
تعالى: «إنَّ الله يام مُرْبايِعَوَالإحِسَانٍوَإِنَاِي ِقرَق وَيَْمَىعَنٍ 
للفَجَا وَلِمُبكَر وَالِبَفِيَ يطح للك تَذَكَرُونَ4 [سُورَةٌ 


.]٠9/51١ النخل:‎ 
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فأجبتها وأنا أنظر في عينيها: 

- حسناء من الآن فصاعدا سنذهب إلى القرية كلما ستحخت 
الفرصة؛ أتمنى أن يغفر الله لي ما فعلته حتى اليوم. 

وفي أول عيد عُدتُ من جديد إلى قريتي» وذهبت مباشرة إلى 
المقابر وزرت قبر والدي ومقابر أقربائنا الآخرين» ومكثتُ كثيرا 
هناك ثم عدت إلى المنزل» ولكني هذه المرة لم أفكر في المرور 
على الحديقة بل كنت أنوي أن أذهب مع زوجتي وأولادي 
لتعايد أقاربناء وعندما دخلت المنزل وجدت زوجتي تنظر إليّ 
وهي مبتسمة فأشارت إلى الحديقة وسألتني قائلة: 

- أرايت شجرة الكرز؟ 

فنظرت إليها بغرابة وأجبتها مويّخا: 

- ماذا تعنين بهذا الآن؟ أجئنا إلى هنا لكي تُذكريني بهذا؟ 

اقتربت مني وهي لا تزال تبتسم ثم تأبطتني وأخرجتني إلى 
هناك سرنا مباشرة إلى الحديقة» فكاد قلبي يتوقف من هول ما 
رأيت على سور الحديقة الذي كان خربًا متصدعًاء قالت زوجتي: 

- انظرء أشاهدت في حياتك مثل هذه الخضرة الجميلة؟ 

- يا إلهي! كان جذع شجرة الكرز مغطّى بالأوراق الخضرة 


الناضرة» لكن كيف حدث هذا؟ فقالت زوجتى: 
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- العُلَيق أو اللبلاب» غرسه عمك بجانب شجرة الكرز قبل 
ست سنواتء والآن غطى اللبلاب الشجرة بأكملها! 

شعرت كأن لساني عُقدء وتقدمت من فوري ناحية الشجرة: 
مددت يدي ولامستث أوراق اللبلاب» كم كانت كثيرة! 

جاءت زوجتي بجانبي» وتأبطتني ثم قالت: 

- أضحت مثلما أراد والدك تماماء أليس كذلك؟ خضراء 
ناضرة» والآن تكون قد وفيت بوعدك معه. 

اغرورقت عيناي بالدموع» لمست بأناملي جذع شجرة الكرز 
الباس رهست 3اماة: 

- وعدًا علىّ» ستظل هذه الشجرة خضراء ما دمت حيًا. 

ثم أسرعتٌ إلى منزل عمي بفرحة وسرورء كان في الفناء 
يقرفماً لصالةة الفجره وشتقاه رده الدعاء باسعمرار على قران 
أخيه الأكبرء فلمًا انتهى من وضوئه قام ومياه الوضوء تتقاطر من 
لحيته البيضاءء فأقبلت عليه واحتضنت جسده النحيل وقلت: 

- شكرًا جزيلا يا عمي؛ إنك أهديتني أفضل هدية عيد في 
حياتي. 

مسح خدي بيديه المبتلتين وقال بصوت متقطع: 

- مرحيًا بك يا ابن أخيء لقد اشتقنا إليلك كثيرًا. 
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- مرحباً يا عمي» أن أنقما اشلفقت إليكم كيرا 

ثم أحضروا طبقَا به خوخ» وأخذنا نأكل بشهية كبيرة» نظر 
عم إلى يحب وقاله: 

- عاش والدك وماث وهو يعشق الأفجار: لأنه أدرك جيدا 
قول رسولنا الحبيب ول حينما قال: «إذا قامت الساعة وفي يد 
أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها»."' 

نظر عمي إلى بذرة الخوخة التي أكلهاء وشخص ببصره برهة» 
ثم التفت إلي وقال: 

- أأخبرّك بشيء مضحك؟ 

فأشرت برأسي بالموافقة» فبدأ حديثه وهو ينظر إلى شجرة 
التوت قَبَالَتَنا قائلا: 

- هل تعرف ماذا كان سبب خلافي مع والدك عدة سنوات؟ 
إنها شجرة الكرز. 

لم أفهم شيئَاء وعندما لاحظ أني أراقبه بأعين ملؤها السؤالء 
تابع حديثه قائلا: 


() رواه الإمام أحمد عن أنس بن مالك 
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- كنا عازبين يومئذ» نعيش في منزل والدناء فكنا نعيش معَاء 
وثمة شجرة كرز كان والدك يحبها كثيرّاء كان يمر بجانبها طريق 
ضيق جدًاء وذات مرة كنت ذاهيًا بالحمار لسقيا الماء» فاصطدم 
رأسي بغصنهاء فثارت في نفسي ثائرة الغيظ والحئقء فانتزعت 
الفأس وقطعتها من جذورها؛ فغضب والدك واستاء مني كثيرًا 
وعندما قلت له: 

- أتغضب مني بسبب شجرة بسيطة. 

صاح قائلا: 

- إنها ليست مجرد شجرة بسيطة؛ لقد كانت شجرة حياتي. 

فابتسم عمي وصمت فترة طويلة ثم قال: 

ذلك البوع عاص كنا عفنا واسعي؟ خلاتا هذا ستواته» 
غير أنني ظللت أحبه رغم كل شيء؛ وظل هو أيضا يحبني؛ 
ثم تصالحنا في ذلك اليوم الذي غرستم فيه شجرة الكرز في 
الحديقة» إذ إنني أعطيته إياها عندما جئت أصالحه وأقبل يده 
ذلك العيد؛ كي تكون بذلا عن الشجرة التي قطعتها قبل سنوات» 
وكانت هذه الشجرة هي ذكرى صلحنا. 

تأثرت كثيرًا وقلت: 
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- إِذَا كانت أهم هدية أهديت إليه في حياته؛ لكنها جفت 
ولبسست! السو 

أمسك عمي بيدي وقال: 

- لا لم تيس» فهي كما تمناها في وصيته تمامّاء خضراء ناضرة 
منتصبة» تحط فوقها الطيور» وتعشش فيها الهوام والحشرات؛ 
وكما قلت أنت أيضًا تمنح للعالم الحياة بهدير كل ورقة من 
أوراقهاء إن شاء الله لن يعاني والدك ضيقا أو عذابًا في قبره ما 
دامت هذه الخضرة. 

أحيت رأسي» والت مسعاولا ابعلام القواق الذي عاج 
حلقي: 

- أنت محق يا عمي» فهي -كما قال في وصيته تمامًا- منتصبة 
خضراء ناضرة» وستظل هكذا ما دمت حيًا. 

وفي هذه الأثناء سمعنا أذان الظهرء فقام عمي مستندًا على 
كتفي وقال وهو يمد يده إلي ببذرة الخوخ: 

- ما أضاع والدك أي بذرة أكلها سدى؛ خذها وادفنها في 
الأرضء فداخل هذه البذرة حياة نائمة» ستستيقظ عندما تدخل 
إلى التربة كالبشر. 

ثم تناول عكازه؛ وشرع يسير إلى المسجد بخطوات بطيئة 
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الخو فل 

«السادة الركاب المسافرين من إزمير”' إلى أضنة”*» الحافلة 
على وشك التحرك» رجاء الزموا أماكنكم.» 

عندما سمع عادل التنبيه وضع تحت إبطه جريده كانت فى 
يده؛ ورشف رشفة أخيرة من كوب الشايء ثم أخذ حقيبته وسار 
نحو الحافلة عند رصيف المحطة؛ وما كاد يمشي خمس خطوات 
حتى قطعت طريقه عجوزء ترتدي ثيابًا رثة بالية» وقد ظهرعلى 
وجهها الخجلء وتكاد رقبتها تلامس كتفهاء فمدت يدها وقالت 
وهي تنظر في عيون عادل: 

- بني يبدو أنك مسافر» هلا تتصدق علىّ بشيء مما رزقك الله. 

فحص عادل المرأة المسنة بنظراته من أعلى إلى أسفل؛ فلااحظت 
المرأة التردد في عينيه» فأردفت بصوت متوسل أكثر حزنا: 
(4) هى مدينة ساحلية تقع فى غرب تركيا 


(5) مدينة زراعية تقع جنوب شرق تركيا 
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- رسولنا الحبيب ذل قال: «إن الصدقة تقي مصارع السوء»؛ 
فربما حفظك الله من بلاء شديد بفضل الصدقة. 

فَكر عادل برهة» ولم يكن في جيبه نقود كثيرة» ولكن أيّا كان 
فهو عائد إلى مدينته» وهناك يمكنه أن يأخذ من عائلته قدرًا من 
المال عندما يصل إلى المنزل» فهمٌ لِيمُدَ يده إلى جيبه؛ فإذا به 
يسمع صونًا وراءه: 

سيا أخبي؛ حذار أن تنخدع بكلام هؤلاء الشحاذين؛ فجميعهم 
أغنى مني ومنكء يرتدون ثيابًا قديمة» يقولون كلامًا يستعطفون 
به الناس» فيضيربون على الوثر الحساسن لدي الإنسان» لا تكرت 
بهم؛ لا تعطها شيئًا. 

التفت عادل ونظر بدهشة إلى الرجل المتحدث فإذا هو بائع 
سمين؛ منشغل بِشيَ الذرة» ولما رأى نظرات عادل ضحك بتهكم 
وقال بوقاحة: ش 

-وبدو أكلك لبت مع الأغنياة أظن أتك طالي» البسن 
كذلك؟ 

نظر عادل إلى الرجل نظرة شزراء وقال: 

- نعم أصبت» أنا طالب جامعي» فقال الرجل: 
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- إِذا فأنت محتاج إلى المال أكثر من هذه المرأة. 

هز عادل رأسه يميئا ويسارًا وكأنه يقول متعجبًا: 

د سبحاق الها 

ثم عاد والتفت إلى المرأة» وهو ما كانت تنتظره» فأخرج يده 
من جيبه وقال بصوت رحيم: 

- خذي هذه النقود فهي كل ما في جيبي. 

نظرت الشحاذة بتردد إلى المال الذي قدمه إليها عادل؛ 
وشخصت ببصرها إليه ثم قالت: 

- لاء ما دامت هذه النقود هي كل ما تملك فلتبق معكء بائع 
الذرة محق؛ أنت أولى بهذا المال مني. 

عندئذ تكرر النداء مرة أخرى» وكان المعاون يناذيئ من بعيد 
ليأتي الركاب إلى الحافلة» وهنا نظر عادل إلى بائع الذرة بسخطء 
وقبض على المال في راحته ثم مد يده ودسّه في يد الشحاذة» وقال 
لبائع الذرة بصوت مرتفع بينما كان يسير مسرعاً نحو الحافلة: 

- لسث بحاجة إلى هذه التقود» قأنا لست فقيرًاء غير أن بحس 
الناس ينقصه الشعور بالرحمة» وفي رأبي هذا الأمر أسوء من الفقر. 

نظرت الشحاذة إلى عادل من خلفه بشيء من الدهشة:؛ أما 
بائع الذرة فكان يحاول إدراك معاني الكلمات التي سمعهاء ركب 
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غادل الحافلة: وناك لاحظ طفلة ينظر إليه بحيرة وتعجب: 
فابتسم إليه بينما كان يتهياً للجلوسء ثم جلس على المقعد 
المجاور للنافذة» ووضع حقيبته تحت قدمه؛ في تلك الأثناء أتت 
الشحاذة باب الحافلة وأخذت تدعو لعادل وتقول: 

- اللهم يسو له طريقة وأشعذه فى عياته. 

كانت الحافلة على وشك التحرك»؛ فقال الطفل للمعاون وهو 
يشير بيده إلى رجل يتحدث في هاتفه المحمول: 

- أبي قادم» من فضلك انتظر دقيقة أخرى. 

أدار والد الطفل ظهره للحافلة وتحدث على عجل قائلا: 

- سأسأل السائق عن موعد وصولنا إلى قونيا"' ثم أخبركم في 
أول استراحة» اتركوا هاتفكم مفتوحًاء سننزل في منتصف الليل 
عند مفترق طرق: ستتقايل هناك» لا تتأخروا حتى لا نتعرض ليلا 
لاعتداءاتك الذتاب والكلاب. 

كان المسافرون على عجلة من أمرهم» وذهب المعاون إلى 
الرجل وأنذره»ء فركب الرجل الحافلة بعد أن قال بضع جمل ثم 
مرّ من أمام ركبتي الطفل وجلس بجوار النافذة» وبعد أن جلس 


(57) هن مدن تركيا. تقع في وسط جنوب الأناضول 
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كل المسافرين في أماكنهم» تحركت الحافلة» فأخذ المعاون مكبر 
الصوت بسرعة وشرع ينبه المسافرين كعادته قبل كل رحلة قائلا: 
- السادة المسافرينء نتمنى لكم جميعًا سفرًا آمناء نرجوكم 
أن تغلقوا هواتفكم المحمولة طوال الرحلة من أجل سلامتكم. 
بدأت الرحلة وقد تخللها دفء المكيف في يوم من أيام الشتاء 
الباردة» أمّا المسافرون فمنهم من يقرأ كتايًاء عبرم ند 
مع جليسه؛ فأغلق الرجل هاتفه بعدما سمع تحذير المعاون. 
أخرج عادل كتابًا صغيرًا من جيب معطفه الداخلي؛ قلّب في 
صفحاته وعندما جاء إلى الصفحة التي يبحث عنها بدأ يقرأ. 
لم تمض سوى نصف ساعة تقريبًا حتى شُمع صوت رنين 
هاتف» نهض المعاون واقفًا على قدميه؛ وعاد إلى الخلف وهو 
شاخص ببصره؛ فتح فمه وهمّ أن يقول شيئًا غير أن والد الطفل 
- أخي هل أنت أصمّ؟ ألم يقل المعاون قبل قليل إنه لا بد 
من غلق الهواتف»؛ كيف تخاطر بحياة كل هؤلاء المسافرين في 
هلا القعاء الفارس؟ 
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وقد احمرٌ وجهه من فرط الخجلء ثم قال بصوت خفيض: 

- عذرًا لقد نسيت أن أغلقه. 

وبينما كان المعاون يجلس في مقعده هتف الرجل الذي 
تحدف سابتقا وقال غاهنا: 

- ما معنى نسيت؟ انتبه قليلا» فأنت رجل كبير. 

انكمش عادل في مقعده بسخط» وضغط على الهاتف في 
راحته بكل قوة ثم قال مكررًا: 

- أسشه يآ سيد 

ثم تمتم هامسًا: 

- ها قد أغلقته. 

التفت الرجل أمامه وهو لا يزال يتحدث وكأنه يهمس لنفسه 
ويقول: 

- لآيا ديق لااوبقا الكل لن نكو رجالا حنا: أيسععق 
المرء بحياة البشر هكذا؟ 

ثم عم الجميعٌ الصمتٌ؛ فخجل عادل كثيرًا وثار في نفسه 
قائاا: 

- كيف نسيت أن أغلق هذا الهاتف؟ ألم أستطع أن أكون 
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متيقظأً أكقر؟ فها هو حالي الآن... أحرجت نقسي آمام الجميع؛ 
الرجل محق تمامًا في غضبه علىّ» إن لم أسمع المعاون فلا بد 
أن أكون قد رأيت الإعلان المكتوب بحروف كبيرة على زجاج 
الحافلة الأمامي: «رجاءً أغلقوا هواتفكم المصهر 8ه والحمب لله 
أنني لم أتسبب في وقوع حادث. 

ثم عاد وفتح كتابه الصغير ثانية» وتابع القراءة من الموضع الذي 
توقف عنله؛ وبعد وقت غير قليل مرت الحافلة من مدينة ماء وما 
إن اقتربت من المحطة حتى سّمع صوت المعاون وهو يقول: 

- السادة المسافرين» رجاءً لا تغادروا أماكنكم؛ الحافلة على 
وشك الانطلاق» إلا أن المسافرين رغم هذا التنبيه قد نزلوا واحدًا 
تلو الآخرء وكان الرجل الذي غضب على عادل قبل قليل يستعد 
هبو الآغر للتزول» ولما وضل إلى الباب: سآل السائق: 

- تُرى متى سنصل إلى قونيا؟ فأجابه السائق على الفور: 

- سئصل في الثالفة والنصف ليلا إن شاء الله نول الرجل 
وفتح هاتفه ثم انتظر عدة لحظات وقال: 

-إنا وان إليه لجعو 

أغلق هاتفه وفتحه من جديد؛ وحدث نفسه في هله المرّة 


وهو غاضب: 
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- إلا لله وإثا إليه راجعرضة ل" يرسد ها إوسال: إن استخدام 
هذا الخط كان خطأ منذ البداية» فشبكته ضعيفة حتى في المدينة. 

نظر حوله وأخذ يبحث غن مكان يمكنه أن يتصل منه هاتفيًاء 
ولما لم يجد عاد إلى المعاون وقال: 

- آه لذ بد لي أن أجري اتصالاً ماتقيا: انتظروني خمس 
دقائق» سأجري المكالمة في مكان ما ثم أعود على الفور. 

قأجابه المعاؤن غير مكقرثف: 

- بالطبع لا يمكن يا سيدي! فقد أخذنا الراكب الذي كان 
ينتظر هناء وسنتئحرك خلال دقيقة؛ يمكنك أن تجري اتصالك في 
المحطة القادمة. 

كان عادل ينظر إليهما برف عيقه ولما راق أ الرجل ليس 
بيديه حيلة أخرج هاتفه من جيبه وفتحه ثم نادى الغلام الجالس 
بجانبه وقال له: 

- على ما يبدو الأمر مهمٌ جذًا بالسبة لوالدك؛ د هذا 
الهاتف وأعطه إياه؛ ربما يقضي له حاجته؛ ولكن إياك أن تخبره 
أن الهاتف ليء وإلا فلن يقبله بعدما حدث بيئنا. 

في البداية تردد الطفل ثم مد يده بهدوء وأخذ الهاتف ونزل 
على الفور. 
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- أبي» نخد هذا الهاتف واستخدمه؛ فشبكته قويّة. 

نظر الرجل إلى ولده بأعين ملؤها السؤالء فهر الطفل كتفه 
وقال: 

- أعطانيه أحدهم: اقض به حاجتك ثم نعيده لصاحبه. 

أخذ الرجل الهاتف من فوره؛ وطلب الرقم بسرعة؛ ووضع 
الهاتف على أذنه وانتظر لحظات ثم قال: 

- يا للآسفء هذه المرة المشكلة في الهاتف الآخرء فهو غير 
متاح . 

حاول الرجل مرة أخرىء ولم يُفلح في الاتصالء فأعطى 
الهاتف لابنه بناء على تنبيه المعاون» وركب السيارة وقد استشاط 
غضبًا؛ وأعاد الطفل الهاتف إلى عادل دون أن يُظهر ذلك لوالده 
تحركت الحافلة ثانية» وما إن ساروا مسافة نصف ساعة حتى 
سُمع صوت رنين هاتف في الحافلة» تطلعت كل العيون إلى ذلك 
المقعد. وكان الجميع ينظر إلى عادل غير أن هاتفه لم يكن هو 
الذي يرن هذه المرة» صاح المعاون بغضب عاصف: 

دعا قن ثرةة 

فزع والد الطفلء كان هاتفه يرن» فقد نسي أن يغلقه حينما 
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- آه آه! 

ومن فوره أخرج الهاتف وأغلقه؛ جاء المعاون ووبخه قائلا: 

- عمي؛ كنت غاضبًا على هذا الأخ لأنه يخاطر بأرواح 
المسافرين» ماذا سئي ما فعلعه إذا؟ 

قطي الرجل جالعيه وبيكما قاق سيتيدديف #دغيل عادل قاقاة: 

- لا بأسء انتهى الأمرء لا داعي للإطالة» هذا هو حال البشرء 
الحمد لله أننا تداركنا الأمر قبل أن نتسبب في وقوع حادث. 

ضمت المعاوة الحظة» وامثلآات أعين المسافرية جميعا 
بنظراث غاضبة: استشعر غادل هذه التنظرات وأحس أن الرجل 
قتله الخجلء لم يتحمّل الوضع فهمس إلى المعاون في أذنه 
قائلًا: 

- إن لم يكن هناك مانع؛ أيمكنني أن أنتقل إلى المقعد الأخير؟ 

الاك السعاية آذ عاد مل تأراد فلي مقنده والما وآق أن 
المقعد الأخير فارغ قال له: 

- يمكنك الانتقال» فنهض عادل وجلس في أحد أماكن المقعد 
الأخير الذى يتألف من غنمسة مقاعد: عندئد أحس بالراحة قليل 
وأخذ نفسًا عميقًا وفتح كتابه الصغير وأردف يقرأ من المكان 


الذي توقف عنذده. 
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وبعد برهة لاحظ أن أحدهم يتقدم نحوه مباشرة من ممر 
الحافلة» تابع قراءته دون اكتراث. 

- مرحبّاء إذا كان لا يزعجك أيمكنني الجلوس بجانبك؟ 

كان المتحدث هو الطفل الذي أعطاه الهاتف قبل قليل» فقال 
عادل بلا تردد: 

- لاء وما يزعجني في ذلك؟ تفضل بالجلوس. 

جلس الطفل بجانب عادلء» وقال له مبتسمًا: 

- اسمى إسماعيل. 
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تعجب عادل من الطفل؛ فهو طفل ودود محبوبء ثم أردف 
الطفل يقول بنفس الابتسامة: 

- رأيتتك في محطة الحافلات وأنت تعطي نقودًا لتلك 
العووؤه أحطًا أعطيعها كل ماكبلك؟ 

لم يرد عادلء وأسند ظهره إلى الخلفء ونظر إلى الطفل» 
وقال مبتسمًا: 

- اسمي عادل. 

ثم صوب نظراته إلى الناحية الأمامية مباشرة وقال: 
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عط إسماغيل شقفيه وقال: 

- أبي ليس لديه مشكلة معسكه إنه لخص عصبي قلياف 
يغضب لأي شيء؛ صدقني لقد أحزنني كثيرًا ما قاله لك» أعتذر 
لك نيابة عنه. 

ابتسم عادل وقال: 

- أعانكم الله إذا كان والدك دائمًا هكذا. 

- في الواقع هو ليس هكذا دائماء عندما نتجاوز اللاذقيّة سننزل 
بجانب الغابة» وهو مكان مهجور من المحتمل أن يكون خطرًا 
في منتصف الليلء فهو قلق من أن نتعرض لاعتداءات الكلاب 
عندما ننزل هناك وبالطبع هذا هو ما أغضبه؛ رجاء اعذره. 

لم يخف عادل تعجبه فقال دهشًا: 

- غريب جدًا. 

- نعمء فوالدي رغم قوته إلا أنه يخشى الكلاب» وأعتقد أن 
هذه غادة موروثة لديه مئل الطفولة. 

عمّ الصمت برهة ثم قال إسماعيل فجأة: 

- قلت لبائع الذرة إنك طالب جامعي؛ بالمناسبة ماذا ستعمل 
عندما تتخرج في الجامعة؟ 

قال عادل: 
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- مدرس» وآأنك هل تدوس؟ 

- نعم أنهيت الصف السادسء وهذا الصيف عيّنَ والدي 
في إزمير» وهناك سأكمل دراستي» سجلت في المدرسة والآن 
رجعنا. 

وبينما كان عادل يعزم على وضع كتابه الصغير في حقيبته 
سأله إسماعيل قائلا: 

- ما أصغر هذا الكتاب! ما هو؟ هل هو رواية؟ 

نظر عادل إلى إسماعيل بدهشة ورفع الكتاب ثم قال: 

- إنه القرآن الكريم» ألم تعرفه من غلافه؟ 

فحص إسماعيل الكتاب الصغير الذي في يد عادل بدقة وقال: 

عد ولكعه تير الضعب: يكن أن أعيله يدع رآيث 

فتح عادل صفحة من المصحف عشوائيًا وقال: 

- هذا صغيرء يسهل حمله؛ كما أن جيبي يسعهء وهكذا 
أستطيع قراءنه حتى في الطرقات؛ هل تستطيع قراءة القرآن؟ 
فأجاب إسماعيل بحزن: 

- لاء لا أستطيع؛ ولكني لطالما وددت أن أقرأه. هل في تعلمه 
مشقة؟ وهل هذا سؤال؟ بالطبع تعلمه صعبء أليس كذلك؟ 
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اشطرب فلل وقال؛ 
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- بالطبع أريد» ولكن هذا صعب. 

ل 

- لأنه لا يوجد في عائلتي من يعلمني. 

وضع عادل يده على كتف إسماعيل وقال له: 

- يمكنني أن أعلمك الحروف ونطقها خلال بضع ساعات»؛ 


وبعد ذلك تنمى أنت هذه المعلومات» هذا بالطبع إن كنت تريد 


عدا أ التعلم. 

فقال إسماعيل وقد أصابه الدهش: 

- ماذا؟ بضع ساعات؟ كيف هذا؟ 

- اترك لي ذلك» أخبرني أتريد أن تتعلم؟ 

- طبعًا أريد. 

فتح عادل حقيبته وأخرج كراسة:؛ كان إسماعيل يشاهده 
بشغفء فأخرج عادل بهدوء قلمًا من جيب حقيبته ثم قال: 

- وها هي ذي الأدوات اللازمة» والآن هيا نبدأً. 


- لنيداً با أسقاذ غادل: 
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في البداية كتب عادل حروف الهجاء العربية في الدفتر ثم 
عرضه أمام إسماعيل وقال: 

- ها هي الحروفء أولاً يجب عليك أن تتعلم هذه الحروف 
وتسظظيها حبذ لآن القرآت مكقرب بها سوفه أقرؤها للك غدة 
فرات لأرجاع اسم ةا بااسايك عقر قاد لمق هه 
الحروف بشكل جيدء ثم بعد ذلك نتدرب عليها. 

عد إسماعيل الكراسة: بدأ عادل يقر الحروف وإحيدا فلو 
الآخر وإسماعيل يكرر خلفه كل حرف يقرؤه؛ فتعلم الحروف 
خيلوال عشر حقافق: وعيذها قال عادل يسرى : 

- أحسنت» أنت طفل ذكي كما توقعتء والآن وصلنا للمرحلة 
الثانية. 

كان إسماعيل فرحًا مسرورًا فقال وهو يعرض الكراسة أمام 
عادل: 

- هيا يا أستاذ عادل» لنسرع.؛ فاليوم يوم خاصٌ جذًا عندي؛ 
لا ينبغي أن نضيع ولو دقيقة واحدة» علمني تلاوة القرآن» علمني 
كي أكون جديرًا لأعلم أبي وأمي. 

بدا عادل يحلمه الكلماك: كان إسماعيل يمقلك ذكامٌ ارقا 


ويفهم ما يُشرح له على الفورء حتى إن عادلا وقع في الحيرة من 
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هذا ودهش من ملكته للفهم وقدرته السريعة على الاستيعاب؛ 
عدا لقد كاة إسماعيل يضام سويقا: ووضما كان يي البرسناة 
الثالثة ليبدأ في الرابعة وصلت الحافلة إلى استراحة قرب مدينة 
أفيون”» فقال عادل: 

- هيّاه عد إلى والدك الآنء لئلا يراك معي» إذا رآك فسيغضب 
ثانية» كما أنني سأؤدي الصلاة» وعندما تتحرك الحافلة سنعاود 
درسنا من جديد. 

قال إسماعيل بارتباك: 

- عقا يا أبعاك عادل 

اتجه عادل مباشرة إلى المسجدء وجدد وضوءه من صنبور 
بجانب الباب» ثم دخل المسجد ليؤدذي صلاة العشاءء وهنا 
جذبت انتباهه خزانة في ركن المسجدء تراجع عن التكبير وفتح 
بابهاء فوجد شيئًا كان يبحث عنه. 

- الحمد لله. 

مد يده بفرح وأخذ من بين الكتب كتيب حروف الهجاء؛ 
ثم عاد ثانية للصلاة» ووضع الكتاب بجانب المحراب ثم أقام 
الصلاة؛ وفي وقت الدعاء رفع يديه ودعا قائلاً: 
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- يا ربي» كن معينًا لإسماعيل على تعلّم دينه» واملا قلبه 
بحبك ونور عقله» وزد رغبته في تعلم كتابك. 

خرج عادل من المسجد؛ ووجد المسؤول عن المكان وأخبره 
أنه يريد شراء الكتاب» نظر الرجل إلى عادل برهة ثم أخبره أن 
باستطاعته أخذ الكتاب» شكره عادل وركض إلى الحافلة وهو 
مسرور ثم جلس في مقعده وانتظر إسماعيل. 

تحركت الحافلة» وجاء إسماعيل بجانب عادل؛ أشعلا الأضواء 
التي في سقف الحافلة» وتابعا درسهما من الكتاب» واستغرقا فيه 
كيرا وبينما هما كذلك إة سمعا ضوثا أجش موجه تحوهها: 

- إسماعيل ماذا تفعل هنا؟ 

حاويي] 

تلعثم إسماعيل ودهش لما رأى والده أمامه» كان المكان 
مظلمًا بعض الشيء حتى إنهم كانوا لا يستطيعون تمييز أعين 
بعضهم.؛ ولكن كان يبدو من نبرة صوت والده أنه دهش» أجاب 
عادل نيابة عن إسماعيل بصوت يملؤه الحب: 

- كان يتعلم حروف القرآن يا سيدي» فقد أخبرته أنه يستطيع 
تعلمها في ليله ولحدة: 

ساد صمتٌ طويل ثم كان إسماعيل هو أول من تحدث فقال: 
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- أبي» إني سعيد جدًا الآن» فأنا أتعلم القرآن. 

وكأنه يكلمهه هذه يقول: «أرجوك» لأ تسد الآمرة: ذكر 
الرجل قليلاً ثم التف وعاد لمقعده؛ فنظر إسماعيل إلى عادل 
وقال مبتسمًا: 

- هيا يا أستاذ نتابع. 

عندما وصلوا إلى قونيا كان إسماعيل قد تعلم كيف يهجي 
الحروف» حتى إنه أصبح يقرأ بعض الكلمات رويدًا رويداء وفي 
الاستراحة نزل الاثنان معًاء أما والد إسماعيل فقد جلس على 
مقعد وأخذ يشاهدهماء وبدا على وجهه أنه يفكر في شيء؛ ذهب 
عادل وشرب من الصنبور ثم عاد إلى إسماعيل وقال: 

- نستريح قليلاء تعال نشاهد الهدايا المعروضة. 

أخذا يتجولان في محل يبيع أشياء للزينة» ثم لفت انتباه عادل 
قسم به ميداليات مفاتيح. 

- انظر إلى هذه يا إسماعيل» ما أجملها من ميدالية! 

مد عادل يده وأخذهاء ثم عرضها على إسماعيل» دقق 
إسماعيل في الكتابة العربية على ظهر الميدالية» ثم نظر إلى عادل 
وقال» 


- الحرف الأول باء»؛ ولكني لم أستطع أن أقرأً ما بعده؛ ثم 
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سأله قائلاً: 

- ما المكتوب هنا يا أستاذ عادل؟ 

فقال عادل مبتسمًا: 

- مكتوب ((بسم الله الرحمن الرحيم» 5 ((بسم الله الحافظ 
الغفور»؛ ما أجمله من قولء أليس كذلك؟ هذه الجملة مكتوبة 
على الميدالية ولها مغزى كبير. 

لم يفهم إسماعيل شيئًا فتساءل: 

- لماذا؟ 

ترك عادل الميدالية مكانها ونظر إلى إسماعيل ثم قال: 

- بسم الله بداية كل شيء جميل؛ حين نفتح الباب» وحين 
ندخل المنزل أو نخرج منه» بإيجاز علينا أن نسمي الله عندما 
نبدأ أي عملء ذاك أنه لا خير في عمل لا يبدأ باسم الله. 

جلس السائق على مقعده وانتظر الركاب» ركب الجميع 
الصاقلة» وبيتما سير عادل ساشرة تحر مقعده الشف ثاحية 
إسماعيل؛ فوجده جالسًا بجانب والده؛ وكان المعاون يتأكد من 
تمام عدد الركاب» مال إسماعيل إلى السائق وهمس بشيء في 
أنه ولسا أوما الساكق براسه مواقا وكشن إسماغيل وقول عن 
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الحاقلة بسرعة: كم عاد وفي يده ميداليتان» فقال حينما لاحظ أن 
والده يراقبه بتعجب: 

- مكتوب عليها البسملة» يعني بسم الله لم أتعلم حروفها 
بشكل جيد بعدء دلكني سوف أستطيع قراءتها قريباء سترى. 

لم يقل والده شيئًاء وإنما استغرق في النظر إلى الميداليتين» 
وقفت الحافلة عند مخرج قونياء فأسرع إسماعيل يجري نحو 
عادل » وكان والده ينزل من الحافلة؛ والمعاون يستعد ليفتح باب 
خزانة الحقائب. 

وعندما أتى إسماعيل إلى عادل مد يده وأعطاه إحدى 
المي دالكين اللقيخ 8 يده وقال: 

- يا أسقاة عاذل؛ اشتريت اثتية: واحدة لي والأخرى لك 
لتحتفظ بها ذكرى. 

أخذ عادل الميدالية» ونظر بحب إلى البسملة المكتوبة 
بالحروف الصفراء على خلفية سوداء» ثم مد القرآن الذي في يده 
إلى إسماعيل بوقال: 

- هذا أيضا لك» لقد كتبت على غلافه الداخلي بعض الجمل 
ذكرى الصداقة القصيرة هذه. اقرأها فيما بعد كما ستجد عنواني 
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أخذ إسماعيل المصحف ويداه ترتجفان» ثم قال وهو ينظر 
إلى عادل نظرات يملؤها الحب: 

- وكيف لا أتصل بك يا أستاذ؛ وكيف لا أتصل؟ 

ثم أمسك يد عادل وقال بحرارة: 

- سوف أطبق كل شيء علمتني إياه في حياتي؛ لن أرد الشحاذ 
الذي يمد يده إليَّ خائبًاء حتى وإن نقدني بائع الذرة أو غيره. 

وحينما سمع صوت والده علم أنه قد حان وقت الرحيل؛ 
سلم على عادلء وبينما كان يسرع بالعودة توقف فجأة» ثم قال 
بصوت مسموع للمسافرين المجاورين له: 

- لقد أعطيت والدي درسًا سيغير نظرته للحياة» سيكون 
شخصًا آخر بدءًا من اليوم» وإن لم يُظهر ذلك الآن؛ ولهذا أنا 
مدين لك مرة أخترى يا أسعادٌ عادل» 

كاك المسائفروة يعلمرث مغزى هذا الحوار» فالتفقوا بهدرء 
نحو عادل وقد تملكهم جميعًا الدهش وامتلآت عيونهم بنظرات 
التقدير. 

نزل إسماعيل من الحافلة ووقف بجانب والده» ولما تحركت 
الحافلة لوح بيده لعادل وعيناه مغرورقتان بالدموع» فلوح له عادل 


هو الآخر وكأنه يفترق عن صديق حميم؛ وإذا بيد أخرى تلوح 
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باستحياء وخجل وكأنها تعتذر فابتسم عادل عندما رأى هذه 
اليد تلوح؛ كما ابتسم أيضًا من ينظرون إلى الخلف من زجاج 
الحافلة» ولما التفت إسماعيل لاحظ يد والده وهى تلوح ببطء 
ورأى والده وهو يبتسم. 

اختفت الحافلة في الظلام ونظر الأب وولده إلى ضوء القمر؛ 
وضع إسماعيل المصحف الشريف الذي في يده بجيبه الجانبي؛ 
وعلق الميدالية في يده؛ فهمس الوالد الذي كان يشاهد تصرفات 
ولده بوجه مبتسم: 

- من الواضح أن أعمامك سيتأخرون؛ فقد وصلنا مبكرًا قبل 
الموعد بكثير. 

نظر إسماعيل إلى الجبال التي تبدو أكثر ظلمة وسط الأشجار 
وقال: 

- حسناء والآن ماذًا سشعل يا أبي؟ عل تسير؟ فريما للنني 
بأعمامي في الطريق. 

ثم رفعا الحقيبتين من الأرض وشرعا في السير» كان يدوي 
من بعيد صوت عواء كلاب» فقال الوالد: 


- هل تعلم يا إسماعيل» لم أعد أخشى أي شيء تراه عيناي؛ 
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فقد تعلمت في تلك الحافلة أن البشر يكونون أحيانًا أخطر من 
الكلاب المتوحشة. 

لم يجب إسماعيل ونقل الميدالية من يده إلى جيبه» وأوشك 
الاثنان أن يتركا الطريق الرئيس إلى الفرعي» كان إسماعيل هو 
أول من خطا بين أشجار الصنوبر الكثيفة وهو يتلو أجمل الأقوال 
«بسم الله الرحمن الرحيم». 

سمع والده هذه الجملة فأخذ يكررها بينه وبين نفسه وهو 
ينظر إلى ولده ويقول: «بسم الله الرحمن الرحيم»»؛ امتلاً قلبهما 
بالسكينة وبدآ يتسلقان الجبل في صمتء واختفى عواء الكلاب؛ 
وكان الصوت الوحيد المسموع هو صوت الرياح وهي تتخلل 
أوراق أشجار الصنوبر. 
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الضيف المفاجىء 

- جاء دوريء انزل. 

فنزل أخي عن المرتبة المحشوّة بالصوف الملقاة على 
الأرضء وكنت أنا فوق المائدة» دققت النظر في طرف المرتبة 
البعيد وقلت مبتسمًا: 

- انظر يا محسن» سوف أتفوق عليك هذه المرة. 

قفزت بكل ما أوتيت من قوة» وما إن لمست قدماي المرتبة 
السميكة حتى دوت صرخة محسن في الغرفة: 

- يا إلهي أمي قادمة يا أخي» هيا بسرعة نرتب الغرفة. 

نظرتٌ إلى عيئَيْ محسن اللتين يملؤهما الخوف وحاولت أن 
أعرف إن كان يمزح أم لاء وحينئذ سمعت صرير باب الحديقة 
يُفتح» فهُرعت نحو المرتبة السميكة التي تتوسط الغرفة» كما أنني 
أخذت أنادي أخي قائلا: 


- لماذا تلقف مشجمدا عدا؟ إذا علمت أمى يأثنا لعينا القفرة 
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الطويلة على هذه المرتبة ستنال منا! لنرفعها في الحال ونضعها 
في مكانهاء هيا ساعدني بسرعة؛ لا أستطيع أن أرفعها بمفردي. 

أمسك أخي من فوره بطرف المرتبة وطويناها معّاء غير أننا 
تأخرنا فسمعنا صوت والدتي قبل أن تصل وهي تقول: 

- سترون ماذا أفعل بكم! 

أدركت أمي ما حدثء وعلمت أننا أنزلنا ثانية مرتبة جهازها 
التي حافظت عليها حتى ذلك اليوم كما تحافظ على عينيهاء وأننا 
تقلبنا فوقها بل لعبنا بها كثيرًا. 

لاحظنا أنها دخلت الغرفة بغضب وسخط وحينئذ قامت 
الساعة. 

- يا إلهي! مرتبتي الجميلة» مكانكما أيها الأشقياء» لا تهربوا! 

وهل كنا سنقف؟! انطلقنا كالسهمء وفررنا إلى الحديقة» أحدنا 
عن يمين والدتي والآخر عن شمالهاء كانت أمي:تتعقبنا وهي 
خاضية جذا يشكل ل يصدق! 

- تعاليا هنا! ماذا فعلتما بمرتبتي التي حافظت عليها كنور 
عيني؟ آه لو أمسكت بكما. 

ولكن هيهات أن تمسك بناء خرجنا على الفور من باب 
الحديقة» ووصلتا إلى ميداق القرية دو أن #عظر حلنناء غير آنا 
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نظرنا وراءنا ذات مرة» وقلنا في نفس اللحظة: 

- بحسا لقل تجونا بأتفسنا: 

ولكن سنعود في المساءء يقولون: «دربٌ الحمار على 
الطاحونة»؛ ألسنا مضطرين للعودة إلى المنزل» ماذا سنفعل 
حينها؟ فقلت مظهرًا عدم الاكتراث: 

- يا عزيزي» ستنسى أمّي ما حدث عندما يحل المساء! 

مل منسيع شقعيه وال 

- اسكت يا عمّء نحن نعلم جيدًا كم هذه المرتبة عزيزة على 
والدتناء فهي منذ سئوات لا تسمح حتى للذبابة بلمسهاء أعتقد أن 
عاقبتنا هذه المرة ستكون أسوأ من السنة الماضية. 

كلما تذكرت ما حدث العام الماضي بسبب هذه المرتبة أشعر 
بالقلق» كنا نلعب القفزة الطويلة ونثير الضجة فوق هذه المرتبة؛ 
وعندما قبضت علينا والدتنا وبختنا كثيرًاء وقالت مشيرة إلى 
طريق البئر: 

- سوق تجلبان +3 دلوا من المام! 

فحنيت قامتي وقلت: 


- الست مجره مرتبة غافية» أسببها نسعحق هذا العقاب 
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وعندما سمعت والدتي كلامي استشاطت غضبًا حتى إنها 
انتزعت عصا العجين وقالت: 

- نعم تستحقان؛ كم مرة قلت لكما: إياكما أن تلمسا هذه 
المرتبة! فهي جهاز عرسيء إذا اقتربتما منها ثانية سيكون عقابكما 
أقوى» سوف تجلبان ٠٠١‏ دلو من ماء البئر. 

وصلنا إلى البئر ونحن نتمتم؛ لففنا البكرة ثم أدلينا الدلو في 
الماء» وكنا نصبّ الماء الذي نجلبه دلوا تلو الآخر في جذر شجر 
الحديقة؛ ووالدتي تنظر من النافذة حيئًا بعد آخرء وتقول: 

- كم وصل العدد؟ 

فنجيب ونحن منهكو القوى: 

- اثنا عشر. 

- تسعة عشر. 

- اثنان وأربعون. 

وسمعنا صوتها مرة ثانية: 

- كم وصل العدد؟ 


فررنا وتوارينا بعيدًا خلف سور الحديقة» فقالت فى نفسها: 
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- يا لهذين الشقيين! هربا قبل أن ينفذا عقابهماء سألقاكما في 
المساء! 

ولماعدنا للمتؤل كان عندنا ضيوف» فلم تناقش أمي أمر 
المرتبة فى حضور الجيران» وهذا يعنى أننا نجونا من العقاب» 
رغم أنه بقيّ من عقابنا < خمسة ؤلاء. 
وهو يسأل: 

- أخى ماذا سنفعل الآن؟ 

فكرت لحظة ثم اتجهت مباشرة نحو مقعد أسفل شجرة 
الدلب التي أمامنا بقليل» وحينها قلت لأخي الذي ينتظر مني 
هنا قليلد. 

فذهب محسن من فوره نحو أصدقائه ليلعبوا معًا فى حديقة 
الندوسة. 

وجلست أنا على أحد المقاعد أسفل ظل شجرة الدلب» 
فوجدت بجانبي قرويًا يأكل جبنة بخبز صابح مستدير» ومن بعيد 
ربت رجلا رثا ميلهل الياب» يكف منعصيًا وسط الميدان» وقد 
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أخذ ينظر إلى الغادي والرائح. 

انتهى القروي من أكل الجبنة» فطوى بيديه؛ ثم قذفها إلى 
صندوق القمامة» فنهض رجل كان ينتظره بصمت في أحد 
الأركان؛ ووضع يده في الصندوق وسط نظرات الجميع التي 
تملؤها الحيرة والدهش» أخرج الورقة التي ألقيت قبل قليل في 
القمامة» ثم أتى بجانب القروي وجلس على أحد المقاعد» وأخذ 
يتقح الووقة العى طويت وتجعدخه فم يسظها على المتضدة 
وفرد تجاعيدها جيدًا براحة يده؛ كنت أشاهده أنا ومن حولي 
من القرويين» شرع الرجل يطوي الورقة» وأخذ يطوي ويطوي, 
حتى صارت الورقة في النهاية في حجم علبة الكبريت؛ ثم رفع 
رأسه ونظر حوله؛ وكنت أنا متشوقا لمعرفة ما سيفعله» فمال علي 
الرجل الجالس بجانبي وهمس في أذني قائلًا: 

- يدعونه الناس خليل المجنون» جيوبه دائمًا ممتلئة هكذا 
بسبب الورق الذي يجمعه من الشوارع ومن القمامة» ولا يعرف 
أحد ماذا يفعل به؟ أو لمّ يجمعه؟ هو يعيش في حُصٌ في مدينة 
مرسين”: وخصّه الصغير عدا ممغلىء من الداخل بالورق. 


() مدينة سياحية تقع جنوب تركيا 
يادي نفس محتوضة ادر 


1 قصص مكارم الأخلاق 


صمت الرجل الجالس بجانبي عندما التفت إلينا خليل 
المجنون؛ فمن الواضح جدًا أنه يتتجنبه؛ ونظرت في عيني خليل 
وهو ينظر إليّ أيضاء ومن الممكن تميبز عينيه الزرقاوين ولو قليلاً 
من بين خصلة شعره المتهدلة على جبينه»؛ وشعره الأشقر مبلل» 
فالتفت خليل إلى الرجل الذي ألقى الورقة على الأرض قبل 
قليل؛ ورفع الورقة التي طواها ووضعها أمامه؛ ثم نهض وابتعد 
ببطء وصعوبة بسبب جيوب سرواله الممتلئة» أخذ الرجل الورقة 
التي وُضعت أمامه وقال ضاحكا: 

-ها! مجثرة. 

وبينما كان يتهيأ لإلقائها مرة أخرى في الصندوق ناديته قائلً: 

دياعي . 

نظر الرجل إليّ ويده معلقة في الهواء. 

- هلا أعطيتني هذه الورقة؟ 

تلعثم الرجل دهشاء وألقى بالورقة إلى طاولتي وهو يمط 
شفتيه» فأخذت أدقق في الورقة التي أمسكتها بيدي وأنا أفكر في 
تطليل الميفرنء.. 

ثم نهضت أنا الآخر وذهبت إلى المنزل» حينها كنت قد نسيت 


4 قصص مكارم الأخلاق 


موضوع المرتبة» غير أنني تذكرته بالطبع من صوت والدتي وهي 
تقول: 

-ها لقد أتيت! أين محسن؟ هيا بسرعة انزلا إلى الحديقة! 
وإنياق نمقة علي 

فتاطعفها قاكاذ: 

- حسنًا يا أمي؛ عدا سوف تملوها: وعذا علينا! 

لم تضف أمي شيئاء ودخلت إلى المطبخ لكي تعد الطعام؛ 
أما أنا فصعدت إلى سطح المنزلء وبينما أنا هناك كنت أفكر في 
خليل؛ تُرى لماذا غدا هذا المسن المتلفع بالثياب الرثة المهلهلة 
هكذا؟ لماذا يجمع الورق من الشوارع؟ ولمّ يجمعه في خصّه؟ 
وبينما كانت والدتي تعد الطعام سمعتُ صوت والدي فهُرعت 
إلى الباب لأفيح::» ويينما كنت سأحييه» لصسسث كأن لساتي 
قد انعقدء فذلك الرجل يقف خلف والدي بكل هيبة؛ إنه خليل 
المجنون! يقف وقد فرّق خصلة شعره على الجانبينن» وبدت 
عيناه الزرقاوان في منتصف رأسه؛ يستطرق النظر إليّ» وقلبي 
يخفق؛ فقلتُ في نفسي: ماذا يفعل هذا الرجل في منزلنا الساعة؟ 

سألني والدي قائلا: 


- أين والدتك؟ 

فأجبته دون أن أحول بصري عن خليل: 

- في المطبخ» تعد الطعام. 

عون في هذا أن لدينا ينا هذا العماء. 

دفشيك» ونظرت إلى والدى نظرات حادة» كان والدي شكوقا 
بضيافة الزوار» ولكن ليس لهذه الدرجة»؛ كيف يُحضر إلى المنزل 
من كاد وجهه ويداه يسوّدّان من كثرة القذارة» وشعره ولحيته 
مُزيتة» في حين أن والدتي أكثر نساء المنطقة حساسية فيما يتعلق 
بالنظافة والطعام. 

حمّاء والدئي مولعة بالنظافة وترتيب المنزل» حتى إننا إذا 
جلسنا على الأريكة قليلاً ثم قمنا رع في الحال وترتب غطاء 
المكان الذي جلسنا فيه» وقد تلقينا منها تحذيرات كثيرة لأننا 
نترك المنزل غير مرتب» حتى إننا ذات يوم تشاورنا أنا ومحسن 
ووضعنا خطة: ثم نفذناها في الحال. 

كنا ننتتظر ذهاب أمي إلى جارتها بعد أن رتبت المنزل جيداء 
ولما خرجت من المنزل خرجنا عقبها على الفورء ولعبنا في 
الحديقة» وأخيرًا عدنا إلى المنزل عندما اقترب وقت عودتهاء 
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أول كلمة قالتها «يا لهذين الشقيين» لقد بعثرا المنزل)؛ ومن 
فورها شمرت عن ساعديها وكنست المنزل من جديد ورتبته 
جيدّاء نظرتٌ إلى والدي ثم إلى خليل» فقال والدي: 

- بني» ابتعد عن الباب لكي ندخل. 

أفقت من صدمتي؛ وركضت نحو المطبخ مباشرة» و عندما 
شرحت لوالدتي الآمر أطلقت صرخة: 

- يا إلهي! أجَن والدك هذا؟ ماذا سأفعل أنا الآن؟ 

فأسرع والدي يحاول تهدتئه والدتي ويقول: 

- هوني عليك1 الرجل قريبه ليس له هنا بيت أو أقارب» 
رأيته في ميدان القرية يقف وحيدًا ولم يضيّفه أحدء فهل عليه أن 
يقضي ليلته هناك؟ كيف تعتقدين أنه يمكنني تركه بهذه الحال؟ 
ماذا أقول لربي يوم القيامة؟ 

عدلما يت مائدة الطعام جلس خليل في المقعد الأمامي 
وأكل نفس الطعام الذي نأكله ومن نفس الوعاء. 

ولما حان وقت النوم؛ فرشت أمي مرتبة الضيف وغطاءه 
ووسادته وملاءته» كان خليل يستعد للنوم فأعطاه والدي أحد 
سراويله. 


كنت أنا ومسحسع حتى ذلك الوقت لا نزال متدعشين. 


45 قصص مكارم الأخلاق 


همست أمي إلى أبي قائلة: 

- سيديء انتظر دقيقة» سنغير هذه المرتبة. 

نظرت إلى أمي بحيرة ثرى هل خشيت أن تسم المرتبة 
النظيفة؟ تحير والدي هو الآخر مثلي» فسألها في الحال: 

- لع ستغيرين هذه المرتبة» هل لأنك تعتقدين أن خليلا 
به قمل أو شيء من هذا القبيل؟ لا تقلقي غدًا انزعي غطاءها 
واقسلية 

لم تجبه أمي وذهبت إلى الغرفة الأخرىء ولما عادت تجمد 
نظر الجميع نحوها بأعين متسعة ما عدا خليلا؛ كانت المرتبة 
التي مع والدتي هي مرتبة جهازها التي لم تقوّ على لمسها ولم 
تستخدمها أبدًا حتى ذلك اليوم. 

ولما رأت نظراتنا المتحيرة قطبت حاجبيها وقالت: 

- لماذا تقفون وتنظرون هكذا؟ هيا بسرعة ارفعوا المرتبة من 
على الأرض. 

وثب أبي على الفور ورفع الفراش المبسوط على الأرض 
وجمعه ثم ركنه في أحد الأركان» وكانت أمي مشغولة بفرش 
المرقية الشهيرة. 

قضى خليل ليلته تلك على سرير نظيف جدَّاء وفي صباح 


44 قصص مكارم الأخلاق 


اليوم التالي سلك طريقه إلى ميدان القرية من جديدء غير أن 
ملابسه التي يرتديها لم تعد متسخة:؛ فقد غسلتها أمي في المساء 
ونظفتها جيدّاء ووضعت الأوراق في جيوبه كما كانت. 

عاد خليل من جديد يجمع الأوراق من الشوارع ويملا بها 
جيوبه» وقد تعلمت منه قيمة الورقة ومعناها. 

أما أهمية الضيف وواجب إكرامه فقد تعلمت هذا من أبي؛ 
فوالدي هذا الذي فتح منزله لذاك المسنّ المسكين الذي قَذرّه 
الناس جميعًا لأنه مخبولء كان يحب الضيافة وإكرام الضيف 


أما التضحية فقد تعلمتها بالطبع من أمّي؛ وأنا لن أنسى هذا اليوم 
أبذًا. 


والآن تتساءلون: «ماذا عن عقاب ملء ماثئة دلو بالماء»؟ الحقيقة 
أننا لم نعاقب ذلك اليوم ولا بعده رغم أنه تم القبض علينا كثيرًا 
ونحن نقفز ونهبط من على المرتبة... لماذا؟ لعلكم لو قرأتم ما 
حدث مرّة أخرى تعثرون على الجواب بأنفسكم. 
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ادَابُ الْمَدْرَسَةَ 
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ندَطْمَالٍ 


ايوب أوزدمير 


د 7 


2 قاب 


مَا هِي آدَابُ المَدْرَسَةِ يَا وَلَّدِي؟ 
هَذَا مُعَلَمُكَء ودَلكَ صَدِيفُكَء وَهَذِه مَدَُوْسَبُكَ 

كل مَوِْفٍ لَه آدَابٌ هَلْ يُمكِن أَنْ تَدْكْرَ ِي بَعْضَهَا؟ 

ِنْمظِرْء إِنَْظِرء أَّهَمُ مِنْ مغرف الْآدَابٍ أَنْ ُطَبَقَهَا 

وَتَعْمَلَ بِهَا وَتُعَلِمَهَا لِأَضْدِمَائئا. 

تَعَالَ تََعَلّمْ في هَذَا الْكِتَابٍ آدَاتَ الْمَئْرَسَةِ بِالصُوَرٍ الْكَارِيَكَائُو 
يَا وَلَّدِي انْظْرْ إِلَى هَذِهِ الْجْمْلَهِ: 


98 3 27 0-0 8 5 
مَدْرَسَةَ + طلاب + أوّاب + - حََاةَ سَعبِدَةَ 
3 5 1 7 ّ 
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اليج حرج تيوكاي 


ونا 


د 


يَا وَلَّدِيء تَعَالَ تَحَحَدِّتْ عَنْ آدَابٍ الْحَيَاةٍ الْيؤمئة. .. 

كُلْ لِي يَا وَلَدِي: مَا جِي الْآدَابُ الْمْهمَةُ تي حَيَاتتا الْيَؤْمئة؟ 

هَلْ تَعْرِفٌ آدَاتٍ الْمَدْرَسَةٍ وَالسُوقٍ وَالْمَْزِلِ وَالضِيَافَةِ و الشّارع؟ 

لا لاء لا تَطْنَ أَنَّ حَدِءِ الات مَكْتُوبَةَ عَلَى لَّوْحَةٍ قي الشّارعء إِنّهَا مَكتُوية 
فِي عْقُولِ اتا وَكُلُويهِمْ وَصَمَائِرِجِمْء كُلَهُمْ يَعْرِقُهَا وَيُعَاتِبُ مَنْ يُخَالِقُهَا. 
لَكِن الْيوْمَ وَجَدْتٌ مُفَاجَأَكٌ وَجَدْتٌ هَدِهِ الْآدَاتِ فِي عَذَا الْكِتَابٍ مَعَ صُوَرٍِ 
كَارِيَكَانُورَيّةء فَعَالَ كَعَلّمَهَا لِتْطَبَقَهَا وَتَدَعْوَ أَضَدِفاءك إلى تطيقهاء 
ِسْرْعَةء يسْرْعَةء هيا أشرغ يَا وَلَِيء وَهَاتٍ الْكتَات لِتَعَلّم وَنُطَيقَ الآن. 


لا لاء لا تنس أن تُعَلمَ عَدِهِ الآدَات تِقَصْدِعَائِكَء أنَا أَحِيْكَ يَا وَلَبِي الْمُوَدبِد 


سافر معنا للبحث عن كلمة السرٌ... 
* كل الزائرين يُمنعون من العبور إلا الذي يعرف كلمة السرّ... 
* كل الناس يتيهون إلا الذي يعرف كلمة السرٌ... 

* كل الأطفال يخافون إلا الذي يعرف كلمة السرٌ... 

هل تتوقع ما هي كلمة السرً؟ 


- هل تحب المغامرة؟ ١‏ 
تذكّر أخطر مغامرة سمعتٌ عنهاء وقارن بينها وبين مواقف زيدان ووليد في 
هذه القصة: 7 
زيدات يهوى المغامرات» أما أخموه وليد قكان لا يمي إلا في طريق آمن | 1 
- ما هو أخطر شيء واجهه زيدان ووليد في هذه المغامرة؟ و 
الطريق واحدء لكنّ لين" نجاء و"زيدان" “امللك فلماذا؟ 
- هل أنت مع زيدان أم مع وليد؟ 


من القائز؟ ومن الخاسر؟ 
أراد تاجر كبير أن يختار "شادي أو ميسرة للعمل عنده... 
أعطاهما نقودًا ليختبرهما بشراء بضاعة من السوق... 

* أعطى تاجر لشادي نقودًا أكثر وسلّمه قائمة بأسماء المشتريات المطلوية : 
ونصحه وشرح له كل ما يلزم» وكذلك فعل مع ميسرة... 
فارز ميسرة وخسر شادي... فلماذا؟ 

هل تستطيع أن تساعد شادي ليفوز في مسابقة أخرى؟ 
تعرّف على شادي وحاول أن تعرف مشكلته لتساعله... 
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